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 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب أن العقوبات علـــى إيران 
ســـيتم تشـــديدها قريبـــا ”بشـــكل كبير“، 
وذلك بعدما أوردت إيران أن مخزونها من 
اليورانيـــوم المخصب تجـــاوز الحد الذي 

نص عليه الاتفاق النووي.
تخصـــب  ”إيـــران  ترامـــب  وكتـــب 
اليورانيـــوم ســـرا منـــذ وقت طويـــل، في 
انتهـــاك كامل لاتفـــاق الـ150 مليـــار دولار 
الفظيع الذي توصل إليه الرئيس الســـابق 
بـــاراك اوبامـــا“، في اشـــارة إلـــى الاتفاق 

النووي الإيراني الذي انســـحبت واشنطن 
منه العام الماضي، مضيفا ”ســـيتم قريبا 

تشديد العقوبات، بشكل كبير“.
وفي مناخ متوتر، أعلنت إيران الاثنين 
أنهـــا باتت تنتـــج اليورانيـــوم المخصب 
بنســـبة 4.5 فـــي المئـــة في تجـــاوز للحد 
الـــذي يجيزه اتفـــاق 2015، فيمـــا تواصل 
واشـــنطن تطبيـــق اســـتراتيجية ”الحـــد 
علـــى طهران عبر  الأقصى مـــن الضغوط“ 
تشـــديد العقوبـــات الاقتصاديـــة. وأعلنت 
إيـــران أيضا أنهـــا لن تفـــي تدريجا بعدد 

مـــن الالتزامـــات التي ينـــص عليها اتفاق 
فيينـــا مطالبـــة الشـــركاء الآخريـــن الذين 
وقعوا الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وألمانيا 
وروسيا والصين) باتخاذ إجراءات تضمن 

مصالحها.
الدبلوماســـي  المستشـــار  ويجـــري 
إيمانويـــل ماكـــرون  الفرنســـي  للرئيـــس 
محادثـــات في طهـــران الأربعـــاء في إطار 
المســـاعي المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي 
والبحث عن وســـيلة لتخفيـــف التوتر بين 

الجمهورية الإسلامية وواشنطن.

واتســـعت حالـــة اليأس التـــي تهيمن 
علـــى أصدقـــاء إيـــران الأوروبيين بشـــأن 
مستقبل العمل مع طهران بعد أن أقر وزير 
الخارجيـــة الألماني هايكو ماس بصعوبة 

الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وقـــال ماس فـــي مؤتمـــر صحافي في 
طهران مع وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف ”لن نصنـــع المعجزات هنا، 
لكن سنســـعى بـــكل قوتنا إلى بـــذل كافة 

الجهود لتجنب الإخفاق“.
الأوروبيـــة  الحكومـــات  وتقدمـــت 
باقتراحـــات للمحافظـــة علـــى العلاقـــات 
النفطية والمصرفية مـــع إيران بعد عودة 
الموجـــة الثانية من العقوبـــات الأميركية 
في نوفمبـــر، فيما أكد محللـــون أن حزمة 
العقوبات الثانية ســـتكون أشدّ وطأة على 

الاقتصاد الإيراني المنهك.
فـــي  بالاســـتمرار  أوروبـــا  وتعهـــدت 
منح طهران الامتيـــازات الاقتصادية التي 
حصلت عليها جـــراء الاتفاق النووي، لكن 
العديد من شـــركاتها الكبيرة انسحبت من 

البلاد خشية العقوبات الأميركية.
وفي 31 ينايـــر الماضي أعلنت باريس 
وبرلين ولندن إنشـــاء آلية مقايضة عرفت 
مـــن أجـــل الســـماح  باســـم ”إنســـتكس“ 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  مـــن  لشـــركات 
بمواصلـــة المبادلات التجاريـــة مع إيران 
رغـــم العقوبات الأميركية، ولكن هذه الآلية 

لم تتح إجراء أيّ معاملة حتى اليوم.
وإذا اعتقـــد أي طـــرف مـــن الأطـــراف 
الأوروبية الموقعة علـــى الاتفاق أن إيران 
انتهكـــت الاتفـــاق فمـــن الممكـــن أن تبدأ 
عمليـــة تنتهي فـــي مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 65 
يوما فقط بإعـــادة فرض عقوبات المنظمة 

الدولية على إيران.

 لنــدن - قــــدم الســــفير البريطاني لدى 
الولايات المتحدة كيم داروش اســــتقالته 
الأربعاء بعد الجدل الذي أثير مع الرئيس 
الأميركي إثر نشــــر مذكرات دبلوماســــية 
مســــربة وجه فيهــــا انتقــــادات لاذعة إلى 
دونالــــد ترامــــب، فيما تعيش لنــــدن حالة 
مــــن عــــدم اليقين فــــي ظــــل التصريحات 
علــــى  المتنافســــين  لأبــــرز  المتناقضــــة 
والسياســــات  الــــوزراء  رئيــــس  منصــــب 
التــــي ســــيعتمدونها للانفصــــال وما بعد 

الانفصال.
وكتب السفير البريطاني ”منذ تسريب 
الوثائق الرسمية القادمة من هذه السفارة، 
أطلقت تكهنات حول منصبي ومدة ولايتي 
كســــفير“، موضحــــا أن ”الوضــــع الحالي 
يجعل من المتعذر بالنسبة لي أن أواصل 

دوري كما أرغب“.

وكان ترامــــب قد أكد بعد التســــريبات 
أنــــه لن يجــــري ”أي اتصال“ مع الســــفير 
كيــــم داروش. وكتب الدبلوماســــي ”أعتقد 
أنه في الظروف الراهنة، المسار الواجب 
اتباعــــه هو إفســــاح المجال أمــــام تعيين 

سفير جديد“.
وهاجــــم ترامــــب عبر تويتر الســــفير 
البريطاني، واصفا إياه بـ“السفير الأحمق 
الولايات  علــــى  الــــذي فرضتــــه بريطانيا 
المتحدة. وهو شخص لسنا سعيدين به، 

إنه فتى غبي جدا“.
البريطانية  الــــوزراء  رئيســــة  وعبرت 
المنتهيــــة ولايتهــــا تيريــــزا مــــاي والتي 
انتقدها ترامب بحدة بعد تأييدها لســــفير 
بلادهــــا، عن أســــفها لقرار الدبلوماســــي، 
لكــــن وزيــــر الخارجيــــة الســــابق بوريس 
جونســــون الأوفــــر حظــــا للفوز برئاســــة 
حزب المحافظيــــن وخلافة ماي على رأس 
الحكومة، تجنب التعبير عن دعمه للسفير 

البريطاني. وقالت خلال جلســــة المساءلة 
الأسبوعية لمجلس العموم ”من المؤسف 
جــــدا أن يكون رأى أنه مــــن الضروري أن 

يترك منصبه كسفير في واشنطن“.
وأضافت أنها ”حكومة جيدة مرتبطة 
بقدرة الموظفين الرســـميين على إعطاء 
نصائـــح صريحة وكاملـــة، وأريد من كل 
موظفينـــا أن تكون لديهـــم الثقة اللازمة 

للقيام بذلك“.
وصـــرح زعيـــم المعارضـــة العمالية 
جيريمي كوربن ”آسف أنا أيضا لاستقالة 
كيم داروش“، داعيا البرلمان إلى الوقوف 

إلى جانبه.
الأحد،  البريطانية،  الخارجية  وبدأت 
تحقيقـــا في تســـريب المراســـلات التي 
وصـــف فيها داروتـــش ترامـــب بـ“عديم 
الكفاءة“، وأنه ”غير مؤهل“، وتوقع نهاية 
”مخزية“ لولايتـــه، مرجحا إعادة انتخابه 

رغم ذلك.
وتشكّل هذه التطورات مشكلة جديدة 
للسياســـيين البريطانييـــن خلال مرحلة 
مضطربة يتحتم عليهـــم فيها أن يقرروا 
كيف ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي 

في 31 أكتوبر المقبل.
وتبحـــث الســـلطات البريطانية عمن 
يقـــف وراء التســـريب وســـط نظريـــات 

”مؤامرة“ متعددة ومتطايرة هنا وهناك.
وغالبيتهـــا تركز علـــى الصراع على 
السلطة في بريطانيا بين وزير الخارجية 
ووزيـــر  جونســـون  بوريـــس  الســـابق 

الخارجية الحالي جيريمي هانت.
وتقـــول إحدى النظريـــات التي تلقى 
قبـــولا إنّ التســـريب لـــم يكن يســـتهدف 
داروش بل الشـــخص الذي ســـيخلفه في 
يناير المقبل، في وقت أشار فيه الرئيس 
الأميركـــي إلـــى رئيـــس حزب بريكســـت 
الجديد البريطاني نايجل فاراج. والتقى 
فـــاراج ترامـــب في عـــدة مناســـبات وقد 
رسّـــخ موقفه المعادي للاتحاد الأوروبي 
عبر قيادة حزبه الجديد ”نيو بريكســـت“ 
الانتخابـــات  فـــي  انتصـــار  لتحقيـــق 
الأوروبيـــة في مايـــو الماضـــي. واعتبر 
فاراج تسريب مذكرات داروش عملا ”غير 

مســـؤول للغاية“ لكنّه ســـعى للتقليل من 
شأن أي اهتمام محتمل له بشغل منصب 

سفير بلاده في واشنطن.
وأكّــــد ”أنا لســــت دبلوماســــيا“، لكنّه 
أضــــاف أنــــه ”قــــد يكــــون مفيــــدا للغاية“ 
تأســــيس علاقة أفضل ”مــــع إدارة لي بها 

أصدقاء“.
والمرشــــح الأكبــــر للمنصــــب مــــارك 
ســــيدويل يتبنــــى آراء مؤيــــدة للاتحــــاد 
الأوروبي ويعتبر أقل حماســــة لبريكست 

من جونسون أو بعض أعضاء فريقه.
ويقول أنصار هذه النظرية إنّ الهدف 
من التسريب ضمان أنّ يختار جونسون، 
المرشــــح الأوفر حظا للمنصب، مرشــــحا 
آخــــر ليحل محل داروش، لكنّ التســــريب 
أضــــر بمكانــــة بريطانيــــا الخارجية فيما 
يتحدث البعض عن مدى اســــتفادة غريم 
قديم مثــــل الرئيس فلاديميــــر بوتين من 
الأمــــر. وأبلــــغ هانــــت صحيفــــة ذا صــــن 
”بالتأكيــــد ســــيكون مقلقــــا جــــدا إذا كان 

التسريب من فعل دولة أجنبية معادية“.

وقال الســــفير البريطاني السابق في 
واشنطن كريســــتوفر ماير، إن ترامب إذا 
كان يعنــــي أنّ ”كل موظفي البيت الأبيض 
لــــن يتعاملــــوا مــــع داروش بما فــــي ذلك 
مستشــــار الأمــــن القومي، ســــيكون الأمر 

أكثر خطورة“.
بريطانيــــون  دبلوماســــيون  وأعــــرب 
عــــن قلقهم من أنّ يؤدي نشــــر ما وصفته 
الحكومــــة البريطانيــــة بتقييمات داروش 
”الصريحــــة وغيــــر المزيّنة“ إلــــى إحجام 
الدبلوماســــيين الآخرين عن إرسال هكذا 

برقيات صريحة ومماثلة.
وكتب الســــير بيتر ريكتس المساعد 
الســــابق لوزير الخارجية البريطانية في 
صحيفــــة الغارديان أنّ ”الضرر ســــيكون 
في احتمال تردد الدبلوماسيين لاحقا في 

تقديم آرائهم الصريحة للوزراء“.
وأعــــرب ريكتس عن قلقه حيال تضرر 
”ســــمعة بريطانيــــا كدولة لا تعــــرف كيف 
تحافظ على أسرارها“. واتفق معه هانت 
الــــذي قال إنّه ”مهم للغايــــة“ أنّ ”يواصل 

الســــفراء البريطانيون تقديــــم تقييماتهم 
الصريحة“.

وتضع الفضيحة المزيد من الضغوط 
الــــوزراء  جونســــون، رئيس  كاهــــل  على 
المفتــــرض، إمــــا للرضــــوخ أمــــام ضغط 
ترامــــب وإما التمســــك بســــفير بلاده في 

واشنطن.
وكتــــب موقــــع بوليتيكــــو الإخبــــاري 
”بالنســــبة لبوريس جونســــون، ستعتبر 
الإطاحة بداروش من منصبه استســــلاما 
مهينا أمام قوة أجنبية متغطرســــة“، لكن 
إظهار الدعم للســــفير قد يضر بالعلاقات 

مع ترامب منذ البداية.
وتــــزداد أهمية هذا الاختيار بســــبب 
الدور الذي ســــيلعبه الســــفير المقبل في 
التفــــاوض على اتفاق تجــــاري جديد مع 
الولايــــات المتحــــدة يمكــــن أن يخفف من 
الضرر المحتمــــل للخروج البريطاني من 
الاتحاد الأوروبي. وأثــــارت هذه القضية 
مخاوف لدى عديــــد البريطانيين من تأثر 

”العلاقة الخاصة“ بين لندن وواشنطن.

ويستخدم مصطلح ”العلاقة الخاصة“ 
علــــى نطاق أوســــع فــــي بريطانيــــا أكثر 
من اســــتخدامه فــــي الولايــــات المتحدة، 
لكنّ لنــــدن تعتبر حليفــــا حيويا وموثوقا 
لواشــــنطن وقفــــت بجوارها فــــي حربين 

عالميتين.
ويعتمد الطرفان على بعضهما البعض 
في الشــــؤون الاســــتخباراتية ويتشاركان 
فــــي ذات الرؤيــــة الأمنيــــة العالمية التي 
امتدت لعقــــود والتي من المؤكــــد تقريبا 

أنها ستستمر لسنين قادمة.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
البريطانية الاثنيــــن إنّ ”المملكة المتّحدة 
لهــــا علاقة خاصــــة ودائمة مــــع الولايات 
المتحــــدة، تســــتند إلى تاريخنــــا الطويل 
والتزامنــــا بالقيــــم المشــــتركة، وســــتظل 

الحال كذلك“.
الســــابق  الكبير  الدبلوماســــي  وكتب 
ريكتس أنّ ”العلاقة مع واشــــنطن تستند 
إلى مصالح مشتركة قوية وعميقة“، وأكّد 
أنّ ”هذه العلاقات لن تغيرها التسريبات“.

واشنطن تضيق الخناق على إيران بتشديد العقوبات

عمقت اســــــتقالة الســــــفير البريطاني لدى الولايات المتحدة كيم داروش بعد 
ضغوط مورست عليه من قبل الرئيس الأميركي، هوة الخلافات بين الحليفين 
التقليديين والتي تفاقمت مع وصول دونالد ترامب الى الســــــلطة في 2016. 
وتأتي فضيحة تســــــريب تقارير دبلوماسية وصف فيها السفير البريطاني 
الرئيس الأميركي بغير الكفء في وقت تخوض فيه لندن معركة الانسحاب 
مــــــن الاتحاد الأوروبي وتأمل في بناء علاقــــــة تجارية مع أكبر اقتصاديات 
ــــــم يخف الكثير من المراقبين أن يكــــــون أعضاء حزب المحافظين  العالم. ول

المتنافسون على رئاسة الوزراء وراء تسريب هذه الوثائق الاستخباراتية.

كابوس بريكست يلاحق الجميع 

أقسى الضغوط 

هل أطاحت حسابات بريكست بالسفير البريطاني لدى واشنطن
توقيت تسريب وثائق استخباراتية غير بريء

 نيروبــي – أكـــد الأميـــن العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش على أن 
عنف الدولة وســـوء اســـتغلال الســـلطة 
في أفريقيا يمكن أن يدفعا الشـــعوب إلى 
التطرف، في وقت تشـــهد فيه القارة عدم 
اســـتقرار وتهديـــدات من قبـــل جماعات 

جهادية كثيرة.
وقـــال غوتيريش، في مؤتمر لمكافحة 
الإرهـــاب في نيروبي الأربعـــاء، إن غياب 
التعليم إلى جانب الفقر عاملان رئيسيان 
وراء تطـــرف الأشـــخاص فـــي أفريقيـــا، 
مضيفـــا أن ”نقطة التحول غالبا ما تكون 

عنف الدولة وسوء استغلال السلطة“.
وتابع ”لا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب 
والتطـــرف العنيف ولكن يجب أن نعترف 

أيضا بأنهما لا يحدثان من فراغ“.
وأضـــاف ”تصبـــح قصـــص الظلـــم 
الفعلـــي  العدالـــة  غيـــاب  أو  الفعليـــة 
والملحوظ والوعد بالتمكين ملفتة للنظر 
أينما تتعرض حقوق الإنســـان للانتهاك، 
ويتم تجاهل الحوكمة الرشـــيدة وسحق 

الطموحات“.
وأشار سكرتير عام الأمم المتحدة إلى 
انتشـــار الإرهاب فـــي أفريقيا، خصوصا 
في منطقة الســـاحل. وذكـــر أيضا بوكو 
حرام في نيجيريـــا والهجمات الإرهابية 
الأخيـــرة فـــي كينيـــا ومالـــي والنيجـــر 

وبوركينا فاسو.
وتعد القارة الأفريقية من أكثر الأماكن 
المنتجـــة للإرهاب في العالم، حيث يلعب 
الفقر في المناطـــق ذات الثروات الهائلة 
الدور الرئيسي في تفاقم التطرف إضافة 
إلى ضعـــف الحكومـــات المركزية وعدم 
قدرتهـــا على بســـط الأمن فـــي جغرافيا 

متراميـــة الأطـــراف ومتعـــددة العرقيات 
والإثنيـــات وفـــي أحيان كثيـــرة متعددة 

الولاءات.
ولا يمكــــن فصــــل مــــا تعيشــــه القارة 
الســــمراء من حروب وانفلاتات وحركات 
تمرد عــــن الحقبة الاســــتعمارية ومراحل 
بناء الدول المركزيــــة بعد ذلك، حيث ركز 
المســــتعمر القديم على استغلال الثروات 
الطبيعية الهائلة وإغفال عناصر التنمية 
إلا أن هــــذا التوجــــه تغيّــــر اليــــوم بحكم 
الضــــرورة بعــــد أن أضحت القــــارة حلبة 

نفوذ دولية لكن بآليات تنموية.
ويعتبر نواه سميث أستاذ المالية في 
جامعة ستوني بروك الأميركية أن تحويل 
أفريقيــــا إلــــى قارة صناعية مــــن بين أهم 
الأمور التي تحدث في العالم اليوم، فهذه 
القارة الواســــعة التي تضــــم أكثر من 1.2 
مليار نســــمة، تعاني من تزايد الصراعات 
بين البشــــر الذين ما زالوا يعيشــــون في 

حالة فقر شديد.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنه 
بحلــــول 2030 ســــيكون كل فقــــراء العالم 
تقريبا في دول جنوب الصحراء الأفريقية، 
وذلــــك نتيجــــة النمو الســــريع للســــكان، 
وتخلــــف القارة في مجال التصنيع اللازم 
لتوفير فرص العمل التي تضمن للســــكان 

حياة كريمة.
ويقول ســــميث إن غيــــاب الحكومات 
ســــنوات  نتيجــــة  والمســــتقرة،  القويــــة 
الاستعمار، أدّى إلى غياب للتعليم الجيد 
وللبنيــــة التحتيــــة المناســــبة وللنظــــام 
القضائي المستقل وغير ذلك من الخدمات 
العامــــة التي تســــاعد فــــي إعــــداد الدول 

للارتقاء بشعوبها.

عنف الدولة يدفع أفريقيا 
نحو التطرف

آسف لاستقالة كيم 
داروش وأدعو البرلمان 

إلى الوقوف إلى جانبه

جيريمي كوربن
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